
لبنــان علــى مشــارف الفــوضى.. هــل مــن
سبيل للخروج؟

, يونيو  | كتبه عماد عنان

تسير الأمور في المشهد اللبناني إلى مزيد من التأزم في ظل تصاعد موجة الاحتجاجات الشعبية بشأن
تردي الأوضاع الاقتصادية والجمود السياسي الذي خيم على الساحة خلال الأعوام الثلاث الماضية

تحديدًا، الأمر الذي ينذر بالولوج إلى مستقنع الفوضى العارمة.

وأغلــق المحتجــون على مــدار اليــومين المــاضيين العديــد مــن الطــرق والشــوا، وأضرمــوا النــيران في
إطـارات وحاويـات القمامـة في منـاطق متفرقـة، فيمـا رفـع الغـاضبون لافتات رافضـة لموجـات الارتفـاع
الجنــوني في الأســعار والانهيار الكــبير لســعر العملــة مقارنــة بالــدولار، وغيــاب الخــدمات الأساســية مــن

كهرباء ومياه وعلاج.

الغضب الشعبي العارم في مقابل التجاهل السلطوي الرسمي أثار مخاوف البعض بشأن الانزلاق إلى
منحــدر الهاويــة والســقوط على المســارات كافــة، الأمــر الــذي يتطلــب التحــرك العاجــل لوضــع الخطــط

العاجلة والسيناريوهات العملية للخروج من تلك الشرنقة قبل فوات الأوان.

يذكر أن البنك الدولي في الأول من يونيو/حزيران الحاليّ حذر من أن لبنان “غارق في انهيار اقتصادي
قـد يضعـه ضمـن أسـوأ عـشر أزمـات عالميـة منـذ منتصـف القـرن التـاسع عـشر، في غيـاب لأي أفـق حـل

يخرجه من واقع مترد يفاقمه شلل سياسي”.

تصاعد الحراك الاحتجاجي
الوضع في شمال لبنان، حيث مدينة طرابلس، كان الأكثر سخونة، إذ شهدت المدينة التي تعد واحدة
كملها، كثر مدن البلاد فقرًا تحركات احتجاجية مكثفة وإشعال نيران وقطع طرق وغلق شوا بأ من أ
ــا أم مــن العــاملين بــل تجــاوز الأمــر إلى اقتحــام منــازل بعــض المســؤولين في المدينــة، ســواء كــانوا نوابً

بالمديرية.

ونشبت بعض المواجهات بين حراس مسؤولي البلدة والمحتجين، أسفرت عن سقوط  جرحى بعدما
أطلـق مرافـق أحـد النـواب النـار علـى المقتحمين، فيمـا أصـيب نحـو  مجنـدين عسـكريين بجـروح إثـر

ية قنابل صوتية عليهم، بحسب بيان صحفي صادر عن الجيش. إلقاء شبان يستقلون دراجة نار
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ية، ما دفع أصحاب تلك المحال لتوخي الحذر وتصاعدت وتيرة حوادث السرقة واقتحام المحال التجار
واتخــاذ وسائــل الحيطــة للــدفاع عــن ممتلكــاتهم، فيمــا اضطــر آخــرون لغلــق متــاجرهم خوفًــا مــن

تعرضها للاقتحام على أيدي الغاضبين الذين ملأوا الشوا العامة والطرقات.

يًا للأزمة مقابل غياب دينامية القوى يبدو أن لبنان دخل مسارًا انحدار
يو الفوضى الأكثر ترجيحًا المعارضة، ليصبح سينار

ورغم اشتعال الوضع وتفاقم حدته، فإن بعض المحللين يعتبرون أن ما جرى – وما زال – كان أقل
مـن المتوقـع في ضـوء الأزمـة الاقتصاديـة الخانقـة الـتي خيمـت علـى اللبنـانيين، لا سـيما البلـدات الأكـثر

هشاشة اقتصاديًا، والمهددة في غذاء أبنائها وصحتهم ومستقبلهم.

أحــداث طرابلــس الحاليّــة تعيــد الأذهــان إلى الأيــام الأربــع الأخيرة في يناير/كــانون الثــاني المــاضي، الــتي
انتهت بإحراق مبنى بلدية المدينة وعدد من مراكز المحافظة، ما أسفر عن سقوط قتيل، بجانب عدد

كبير من الجرحى المدنيين والعسكريين.

ــة الغضــب ــة وحــدها الــتي شهــدت احتجاجــات متصاعــدة، إذ تمــددت بالون ــة الشمالي لم تكــن المدين
لتشمـل العديـد مـن المنـاطق، في المقدمـة منهـا العاصـمة بـيروت، حيـث أغلـق محتجـون أحـد الشـوا
الرئيسية، منددين بالأزمة المعيشية وشح الوقود، كذلك الوضع في صيدا والنبطية (جنوب)، وغيرها

من المدن الرئيسية.

انهيار اقتصادي
يعــد الاقتصــاد الــدافع الأول لتلــك الاحتجاجــات العارمــة، فقــد تلقــت البلاد خلال الســنوات الأخــيرة
ضربات موجعة في عصبها الاقتصادي أودت بالمستوى المعيشي للمواطن إلى مراحل متدنية، جعلت

كثر دول العالم عجزًا وتأخرًا على مختلف المسارات. لبنان واحدة من أ

الانهيار الكبير في سعر العملة المحلية “الليرة” مقابل الدولار كان المؤشر الأبرز على حالة الانهيار التي
تشهــدها الدولــة اللبنانيــة، نجــم عنهــا موجــات متدرجــة مــن القفــزات الجنونيــة في أســعار الســلع

والخدمات، أبرزها أسعار المحروقات التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا الساعات القليلة الماضية.

وزارة الطاقة ممثلة في المديرية العامة للنفط أعلنت أمس الإثنين أنها “بصدد إصدار جدول تركيب
الأسـعار للمحروقـات صـباح اليـوم الثلاثـاء علـى سـعر صرف الـدولار الواحـد عنـد  لـيرة لبنانيـة”،
مقابل  في السابق، وهو ما كان له ارتدادته العكسية على مستلزمات المواطن اليومية، ومنها

الكهرباء التي يتواصل انقطاعها أحيانًا لـ ساعة يوميًا.



كــرة أســعار المحروقــات الجنونيــة تــدحرجت لتشمــل بقيــة الســلع والخــدمات، لا ســيما الغذائيــة الــتي
يــادة يســتورد معظمهــا مــن الخــا، تزامــن ذلــك بالتبعيــة مــع قفــزة مماثلــة في معــدلات التضخــم وز
ير الأمم نسب البطالة بين الشباب، ليقبع قرابة نصف سكان لبنان تحت خط الفقر، بحسب تقار

المتحدة.

على أبواب الفوضى
الاقتصــاد لم يكــن وحــده المســؤول عــن تلــك الوضعيــة الحرجــة، وإن كــان هــو المحــرك الأســاسي لهــا،
فتعقيـدات المشهـد السـياسي وطلاسـمه الغائبـة عـن الفـك، وحـرب الصلاحيـات بين الرئيـس ميشيـل
يـري وتيـاره مـن جـانب آخـر، أحـد الأسـباب الرئيسـية في تعميـق عـون وفريقـه مـن جـانب وسـعد الحر

الأزمة.

يو يًا للأزمة مقابل غياب دينامية القوى المعارضة، ليصبح سينار “يبدو أن لبنان دخل مسارًا انحدار
الفوضى الأكثر ترجيحًا”، هكذا علق خبير التنمية المستدامة أديب نعمة، المستشار السابق للجنة الأمم

المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “إسكوا” (ESCWA) على المشهد اللبناني الحاليّ.

ير البنك يو الفوضى – بحسب نعمة – متعمد وليس عفويًا، مذكرًا في حديثه لـ”الجزيرة” بتقر سينار
الدولي الذي تحدث عن “الركود المتعمد”، واعتبر أن “لبنان يغرق” ووضعه على قائمة أسوأ  أزمات
يز الفــوضى لضمــان مكاســبهم الــتي في العــالم، منوهًــا أن الســلطة الحاليّــة بشــتى تفريعاتهــا تتعمــد تعز

وصفها بـ”الغنيمة”.

يو الفــوضى، خــبير التنميــة المســتدامة رصــد عــدد مــن العوامــل الــتي تقــود في نهايــة المطــاف إلى ســينار
أبرزها: انحلال مؤسسات الدولة بعد أن صارت السلطة خارجها منذ سنوات، استشراء حالة شديدة
ية التطرف بين القوى المتنازعة بعد سقوط التسوية الرئاسية التي أتت بميشال عون رئيسًا للجمهور
وسعد الحريري للحكومة، ثم التفكك المؤسساتي الذي من بين مظاهره هشاشة البرلمان الذي بات
شبه معطل، وتعليق تشكيل الحكومة لقرابة  أشهر، واتساع رقعة المؤسسات الرسمية التي تعمل
خــا القــانون كمــا هــو حــال المصرف المركــزي، مختتمًــا تلــك العوامــل بـــ”ضعف الرقابــة الأمنيــة علــى

الحدود توفيرًا لعمليات التهريب المنظمة”.

“تطويل مرحلة الموت هي ضرورة أمريكية فرنسية وربما روسية وصولاً لحلول
دولية بين واشنطن وموسكو لن يكون لبنان إلا جزءًا أساسيًا منها لأهمية

يا”، الكاتب اللبناني وفيق إبراهيم موقعه في الشرق الأوسط بين إسرائيل وسور

التدمير الممنهج لاتحادات العمال والنقابات التي اخترقتها السلطة يعد عاملاً مهمًا في تكريس الوضع
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الراهن، ويبدو أن البلاد ستدفع ثمن ذلك غاليًا جدًا، لا سيما بعدما باتت الساحة خاوية تمامًا من
أي “أجسام وسيطة قد تلعب دورًا تغييريًا حاضرًا ومستقبلاً، في حين تسعى السلطة لإشغال الناس
ــا، لتكريــس نفوذهــا باســم الديمقراطيــة” بحســب المســتشار الســابق للجنــة الأمــم يبً بالانتخابــات قر

.(ESCWA) ”المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “إسكوا

ما يتعرض له لبنان على مدار العام الماضي كاف لانهيار كيانه السياسي وتدمير سلطته الحاكمة، هكذا
يـرى المحلـل وفيـق إبراهيـم، في مقـاله المنشور بصـحيفة “البنـاء” اللبنانيـة، مضيفًـا “الجوع بـدأ يـضرب
أبواب منازل الطبقات الوسطى والفقيرة ويهدمها ولا يحتاج إلا إلى تغطية سياسية من الفرنسيين

والأمريكيين والسعوديين”.

ويرى الكاتب أن “تطويل مرحلة الموت هي ضرورة أمريكية فرنسية وربما روسية وصولاً لحلول دولية
بين واشنطن وموسكو لن يكون لبنان إلا جزءًا أساسيًا منها لأهمية موقعه في الشرق الأوسط بين
يا”، متسائلاً في نهاية مقاله: “هل يسقط لبنان في فخ الموت السياسي أو ينجو بدعم إسرائيل وسور

خارجي؟”.

وفي السياق ذاته يعتبر الصحفي فؤاد أبوزيد، في مقاله المنشور بصحيفة “الديار” اللبنانية، أن لبنان
“علـى فوهـة بركـان، ويتفـق الخـا والـداخل علـى أن لبنـان لم يعـد بعيـدًا عـن الانهيـار الكامـل، الـذي
يعقبه انفجار أمني وقطع طرقات وصراعات مسلحة، والتظاهرات المحدودة اليوم، وفق البطريرك

بشارة الراعي، ستتحول إلى فوضى عارمة في كل المناطق”.

ويقابل تلك الفوضى حالة الاستعصاء السياسي المتعمد، حيث إجهاض كل محاولات الخروج من
تلــك الشرنقــة، فتعطلــت مبــادرات تشكيــل الحكومــة، وخرجــت العديــد مــن الكيانــات عــن الســيطرة،
كـثر منـه لقبضـة الدولـة، هـذا في الـوقت الـذي اكتفـت فيـه أضلـع المشهـد وبـات الأمـر متروكًـا للسـوق أ

السياسي بتبادل الاتهامات والتنصل من المسؤولية وإلقاء الكرة في ملعب الآخر.

يــد التفســخات السياســية بين التيــارات الأيديولوجيــة في الكــاتب والمحلــل حسين أيــوب يتوقــع أن تز
لبنان، مؤكدًا أنه كلما تعمقت الأزمة ستكبر معها التناقضات، مستشهدًا بحالة الانقسام الواضحة
بين حلفاء حزب الله أنفسهم، كما سبق بين القوى المعروفة بجبهة  آذار (التي تشكلت بعد اغتيال

.( رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري عام

هذه الفوضى يقابلها استعصاء سياسي يجهض مبادرات تشكيل الحكومة، ويطيح بآمال اللبنانيين
في اتخــاذ إجــراءات رســمية لوقــف الانهيــار الــذي طــال مختلــف القطاعــات، ودفــع المــواطنين للوقــوف

يوميًا بالطوابير عند محطات الوقود.

وتجلـى آخرهـا في اسـتمرار تراشـق الاتهامـات بين حليفـي حـزب الله مـن حركـة “أمـل” برئاسـة رئيـس
مجلس النواب نبيه بري والتيار الوطني الحر، وهو الأمر الذي تطوّر لتبادل الاتهامات بالفساد، رغم

دعوة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله للتهدئة.
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يوهات الخروج من الأزمة سينار
في المقابـل تلـك التفسـخات المحتملـة، يـرى أيـوب أن البلاد قـد تشهـد خلال الآونـة المقبلـة اصـطفافات
سياسية جديدة في محاولة للخروج من الأزمة، لافتًا إلى أن “بعض الاصطفافات لا يمكن زحزحتها،

لأنها مرتبطة بمنظومة المصالح الاقتصادية والاجتماعية، وكل ما عدا ذلك يبقى متحركًا”.

يـج يعـبر عـن وجـع حقيقـي ربمـا تكـون الفـوضى هـي عنـوان المرحلـة المقبلـة، بحسـب أيـوب، لكنهـا “بمز
للنــاس، ويجعــل شــوا لبنــان مفتوحــة علــى احتمــالات العفويــة والأجنــدات السياســية معًــا”، وهــو
يبًــا، يــري حكومــة قر الــرأي الــذي ذهــب إليــه الكــاتب فيصــل عبــد الســاتر الــذي اســتبعد تشكيــل الحر

نظرًا للخلافات القائمة التي لا يبدو أنها قابلة للحل في الوقت الراهن”.

الساتر اعتبر أن “الحريري ربما لا يريد تأليف حكومة خشية عدم تلقيه الدعم من الدول المعنية لا
سيما السعودية”، وتابع “لذلك يُتوقع أن يُبقي نفسه (الحريري) مكلفًا من دون أن يعتذر أو يشكل

حكومة لإبقاء عهد عون من دون حكومة” حسبما صرح لـ”الأناضول“.

“الجيش في لبنان ليس جيشًا انقلابيًا، ولم يفكر يومًا بالاقتراب من السلطة،
إنما هو يأتمر من السلطة السياسية، ولا يتمرد عليها”

الأوضاع المتردية دفعت أنظار البعض إلى الجيش، حيث التدخل المباشر لفك هذا الاشتباك، استنادًا
يارات الخارجية التي قام بها بعض الجنرالات، أبرزهم قائد إلى الحراك العسكري الأخير والمتمثل في الز

الأركان اللبناني الذي زار باريس، لمدة  أيام.

وفي المقابل استبعد آخرون أي دور محتمل للجيش بالشأن السياسي وإدارة الدولة رغم حالة الانهيار
الحاليّة، كما ذهب المحلل السياسي جوني منير، الذي أضاف في تصريحات صحفية له أن “الجيش
ــأتمر مــن الســلطة ــا، ولم يفكــر يومًا بــالاقتراب مــن الســلطة، إنمــا هــو ي في لبنــان ليــس جيشًــا انقلابيً
السياسية، ولا يتمرد عليها”، مستدركًا: “هاجس الجيش اللبناني في هذه الفترة هو انعكاس الأزمة
الاقتصادية على الوضع الأمني والتخوف من الفوضى الاجتماعية والصدامات الدموية التي يمكن

حصولها”.

إعادة هيكلة المشهد وترتيب الأوراق المختلطة ربما يكون الحل للخروج من الشرنقة، يتزامن ذلك مع
تنحية الخلافات بين أطراف صراع النفوذ، ومحاولة تهدئة الشا عبر استعادة ثقته مرة أخرى في
ية التي توظف السلطة الحاكمة، وإلا قد يجد لبنان نفسه ساحة حرب بالوكالة بين القوى الاستعمار

المشهد الحاليّ لإعادة نفوذها المفقود مرة أخرى.. فهل يعي اللبنانيون الدرس قبل فوات الأوان؟
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